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رنا بشارة... بورتریھ بألیاف الصباّر

نجوان درویش

 نجوان درويش الفنانة التي تراقب العالم

من شباك «فورد ترانزيت» إنھّا من أبرز وجوه الجیل الجديد في الفنّ الفلسطیني المعاصر... حملت دقاّت الحزن في كنیسة
ترشیحا، وبضع صور قديمة فیھا نعوش فارغة وذكريات طفولة قريبة، وجاءت لتسكن وتعمل في القدس. تشتغل رنا

بشارة (١٩٧١) على موادّ مختلفة في مشروعھا البصري، وتحفر بشكل متواصل في طبقات «تاريخ معصوب العینین»
وصلت رنا بشارة أخیراً إلى القدس لتستقر فیھا ھذه المرة. وصلت بینما الاحتلال يحتفل بأربعین سنة على «توحید أورشلیم»

والقوّامون على المدينة المحتلة غارقون في جدل بیزنطي حول فعاّلیة «القدس عاصمة للثقافة العربیة عام 2009»! خلال الطريق،
سمعت رنا واحداً من ذوي المؤخرات الضخمة في كاريكاتورات ناجي العلي، يسأل متكرشاً آخر: «يعني شو القدس؟»، فأجابه

المتكرّش بضحكة انتھازية فاقعة: «قرية كبیرة من قرى رام الله»! رنا بشارة من أبرز فناني جیلھا وأغزرھم إنتاجاً، الفنانة الشابة التي
يبدو الفن لديھا طريقة حیاة، قدمّت مئات الأعمال التي قاربت فیھا حرارة التجربة الفلسطینیة، وفداحة الأحداث المتتابعة، بطريقة فنّیة
مباشرة... لكن من دون الوقوع في الخطابة والـ «كیتش». فبشارة تتغلّب على صعوبة موضوعھا وحرارته بشكل يثیر الإعجاب. ما يذكّر

لوھلة بفنانة التركیب اللافتة منى حاطوم (منَ لا يذكر عملھا «طاولة المفاوضات»؟)، وبأعمال فنان آخر من جیل رنا ھو تیسیر
البطنیجي. تربط ھذين الفنانین مجموعةٌ من النقاط المشتركة والاختلافات أيضاً. البطنیجي مثلاً من موالید غزة (1968) يكبر بشارة

بثلاث سنوات، بدأ عرض أعماله مطلع الانتفاضة الأولى عام 1987، بینما بدأت بشارة بعرض أعمالھا مطلع «اتفاقیة أوسلو» عام 1993.
البطنیجي بدأ رساماً اتجه عام 1997 إلى وسائط جديدة، كالتركیب والعروض الأدائیة والفیديو والتصوير الفوتوغرافي. وھمشّ الرسم
لشعوره بأنّ إضافة جديدة صعبة في ھذا المجال، وأن وسائط التعبیر الجديدة أقدر على الإمساك باللحظة. أما بشارة التي بدأت مع
الرسم فذھبت عام 1996 إلى وسائط التعبیر الأخرى مثل البطنیجي؛ لكنھّا لم تترك الرسم الذي ما زال أساسیاً لديھا. يبدو كل من
البطنیجي وبشارة فناناً مفھومیاً conceptualist في معظم أعماله، وفي الرسم أيضاً. تستعمل رنا أحیاناً موادّ غیر مألوفة، معظمھا

طبیعیة. الحناّء مثلاً. ھذه المادة ذات الوظیفة التزيینیة لدى النساء، تأخذھا باتجاه آخر بعیداً عن فكرة الزخرفة؛ فتجعلھا فكرة للتعبیر عن
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مقالات أخرى لنجوان درویش:
» مرتین [1] الراديكالي النزق الذي ھجا «الستّ

بريد القدس | الله «يلعن» المتنبّي [2]

تماسیح الفن السابع في المستنقع الصھیوني [3]

من على صلیبه رماھم بحجر [4]

«صوت إسرائیل» اغتالت ياسین بقوّش مرتین [5]

ثقافة وناس
العدد ٣٥٥ الاربعاء ١٧ تشرين الأول ٢٠٠٧

مقال

ذاتیتھا وكیانھا كامرأة تختار حتى خاماتھا التعبیرية. ولا يمكن المرور على تجربة رنا من دون التطرق إلى «مجاز الصبار» في أعمالھا. رنا
تبدو من أكثر الفنانین توظیفاً للصبار، وإن كان الراحل عاصم أبو شقرا أبرز من أدخل الصبار إلى لوحاته. أدخلت بشارة الصباّر إلى أعمالھا
الإنشائیة، سواء الصباّر الأخضر أو حتى ألیاف الصباّر. ومن أبرز أعمالھا بورتريه ذاتيّ من ھذه الألیاف الجافة. ولدت رنا بشارة في بلدة
ترشیحا الجلیلیة على حدود لبنان، ولا بد من أن تلك البلدة ــــ يقال إنّ كل نسائھا ورجالھا مغنوّن وعازفون وھي أيضاً من معاقل
الوطنیة الفلسطینیة ــــ أثّرت في الفتاة التي ستتقمّص الرواية الفلسطینیة، وتقدمھا في كل عمل جديد لھا. حملت رنا معھا إلى

القدس بضع صور فوتوغرافیة من طفولتھا. في إحدى ھذه الصور، تظھر وھي طفلة مع والدتھا وشقیقتھا إيمان وشقیقھا شادي، خلال
زيارة العائلة للقدس بداية الثمانینات. وراءھم بدا مسجد «قبة الصخرة»، فیما رنا بملابس الصیف الخفیفة، تغطي والدتھا جزءاً من

شعرھا بمنديل وتلف أختھا كتفیھا بشال. يبدو أنھّم كانوا يستعدون لدخول المسجد... الیوم، أصبحت الطفلة فنانةً تعیش في إحدى
ضواحي المدينة وتراقب كل أسبوع كیف يمنع الجنود المصلین من بلوغ المسجد الأقصى، فیفترشون الشوارع عند مداخل البلدة
القديمة ويصلوّن. تفكّر رنا بشارة بعمل فني مستوحى من فعل الصلاة في الشارع. ھنا، الصلاة تتجاوز معناھا الديني، وتصیر ذاكرةً
شخصیةً للفنانة، ورحلة صیف لعائلة من ترشیحا في «تاريخ معصوب العینین»، عنوان أطروحتھا الجامعیة في الفن التشكیلي. كانت

تنھي صفحاتھا الأخیرة عندما رأت من نافذة غرفتھا الجامعیة قرب نھر سفانا (جورجیا، الجامعة تجاور قاعدة عسكرية) الجنود الأمیركیین
وھم يصعدون السفن الحربیة، فعلمت أنّ ھؤلاء التعساء ــــ بینھم السود واللاتینیون وأبناء الفقراء كالعادة ــــ يتوجھّون لغزو بلد عربي

اسمه العراق. لم يعرفوا أنّ فنانة عربیة كانت تراقبھم عبر النافذة، وھي تتخیل السیاّب و«رسائل الحب الكثار/ مبتلّة بالماء منطمس بھا
ألق الوعود» تغرق رويداً رويداً في نھر الغزاة. في صورة فوتوغرافیة أخرى حملتھا معھا إلى القدس، نرى مشھداً من مسیرة تشق
شوارع ترشیحا: نعوش فارغة مرفوعة لضحايا مجزرة صبرا وشاتیلا، فیما رنا التي كانت طفلة يومھا في الحادية عشرة، مختفیة بین
الحشود. حتى الآن، يمكنھا أن تسمع الإيقاع التراجیدي لدقات الأجراس المختلطة بتلاوة القرآن بین الجامع والكنیسة. ذلك أن تلك

البلدة لم تكن تقیم جنازتھا الرمزية للفضائیات... فقد كان عالم الصورة أقل استعراضیة مما ھو علیه الیوم مع الفضائیات. بكل بساطة،
كان ذلك رداً عفوياً على إحدى أبشع جرائم الذاكرة العربیة المعاصرة. منذ ذلك الوقت، ورنا مختفیة بین الجموع، وكل المجموعات التي
تتعرض لاعتداء، ويكاد فنھا يكون الصرخة المكتومة لتلك الطفلة التي أذھلھا مشھد النعوش على خلفیة الإيقاع الشجي للآيات ودقات
الحزن من كنیسة ترشیحا. في عملھا الأخیر الذي عُرض في الضاحیة الباريسیة، تجلس رنا على الأرض بثوب فلاحة فلسطینیة لتحیي

طقس (أو سرّ) المناولة. بدلاً من جسد المسیح، تناول الفنانة كل داخل الى المعرض (أو ملكوت العذاب الفلسطیني)، قطعة خبز
مغمّسة بالزيت والصعتر. تبدو رنا في خضم الصور القديمة وفي حیاتھا الیومیة، وقصص مشاكلھا المتكررة مع جنود الاحتلال على
الحواجز ــــ وأيقونة «حنظلة» التي لا تفارق عنقھا ــــ كأنھا أخت كبیرة لحنظلة، تولّت رعايته بعد اغتیال والدھما ناجي العلي عام
1987. في ذكرى ناجي العشرين، قدمّت رنا أول عمل فني لھا بعد انتقالھا إلى القدس، يُظھر حامل ألوان أبیض علیه خمس حبات
بنادورة مھروسة، وحبة سلیمة على وشك أن تھرس أو تنجو. بینما حنظلة يوجّه إلینا تلك النظرة المحیّرة التي تزاوج بین الانتظار

والشك. قد تكون رنا بشارة الآن في «فورد ترانزيت» (سیارة أجرة)، تقطع شوارع القدس نحو بیت لحم... بینما تراقب من النافذة مشھد
شوارع محتلّة مستلبة في «وقفة العید»، وعلى وجھھا نظرة محیّرة، تزاوج أيضاً بین الانتظار والشك.
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